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193459 ‐ هل يجوز استعمال المياه العامة ف غسيل السيارات ؟

السؤال

هل يجوز استخدام مصادر المياه العامة ، ف الطرقات والحدائق والجامعات والجهات الحومية ، للأغراض الشخصية ؛

كغسيل السيارة ، أو ملء وعاء بالماء لاستخدامه فيما بعد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْمسلمونَ شُركاء ف ثََثٍ : ف الَْ والْماء والنَّارِ ) رواه أبو داود (3477) وصححه

الألبان ف " صحيح أب داود " .

وقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (  ضرر و ضرار ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألبان ف " صحيح ابن ماجة " .

والماء المشار إليه ف هذا الحديث ، هو الماء العام الذي لا دخل لأحد فيه ، كماء البحر والنهر ، ونحو ذلك .

قال الشميري رحمه اله ، ف "العرف الشذي" (3/84) :

" الماء ثلاثة أقسام :

. ل واحد أن ينصب الرحأحدها : الماء الذي لا صنع فيه لأحد كالنهر الجاري ، ويجوز فيه ل

. الأرض ونصب الرح الدواب ولا يجوز سق أن تحفر جماعة نهراً صغيراً ، فيجوز منه سق : والثان

. ويجوز منه الشرب ، ويجوز أخذه بالقتال أيضاً عند الاضطرار " انته ، الأوان رز فحوالثالث : الماء الم

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (25 /376) :

" الْماء الْمحرزُ بِالاوان والظُّروفِ ، فهذَا مملُوكٌ لمحرِزِه بِاتّفَاقِ الْفُقَهاء ولا حق لأحدٍ فيه ؛ لأنَّ الْماء وانْ كانَ مباحا ف الاصل

. بِه دُّقالتَّصو تُهبهو هعيوزُ بجدِ فَييالصيشِ وشالْحطَبِ والْحرِ كلْغَيا للُوكمم ني ذَا لَما ءيلاتسلَكُ بِالامي احبنَّ الْمفَا

وقَدْ جرت الْعادةُ ف جميع امصارِ الْمسلمين وف سائرِ الاعصارِ علَ بيع السقَّائين الْمياه الْمحرزَةَ ف الظُّروفِ من غَيرِ نَيرٍ ،

هقَدِّمنْ يا تَنَعنِ امفَا ، لَه ذْلُهب هلَيع جِبفَي هتاجح نع لفَض نْدَهعكَ ، ولاالْه خَافنْ يا لاا ، رِزِهحذْنِ مرِ ابِغَي خْذُهدٍ احل لأحي فَلا

. انته " هلَيع لَهقَاتنْ يا فَلَه لَه

وانظر أيضا : "الموسوعة الفقهية" (1/79-80) ، "الفقه الإسلام وأدلته" (420-4/419)

وأما الماء العام الذي هيأته الدولة لحاجة الناس ف أمر معين ، كمياه الشرب ونحوها ، فهذا النوع أشبه شء بالماء "المسبل"
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، أي : الموقوف ، فيراع ف استعماله الغرض الذي خصص له ، ولا يستعمل ف غيره ؛ إلا ما جرى العرف باستعماله فيه

من غير نير ، أو اليسير الذي يتساهل ف أمره عادة .

قال الشيخ مصطف الرحيبان رحمه اله :

. " رِهغَي ودَنٍ اسٍ بِبنَج دَثٍ وح ف الُهمعتوزُ اسجي  ِبلشُّرل لبسالْم اءالْمو "

. (1/104) "النه من "مطالب أول انته

وقال أيضا :

:يا ‐ (نَّهفَا) ،ًبسم وا الُوكمانَ مك ثيح (هتاجقَدْرِ ح َلع اءالْم) ِالمعتاس (ف ادصاقْت) اممح لاخد َلع (جِبي) نَّها (تَّجِهي) "

قَدْر الْحاجة ‐ (الْماذُونُ فيه) شَرعا وعرفًا (بِقَرِينَة الْحالِ،  سيما) الْماء (الْحار لما فيه من مونَة التَّعبِ) بِتَحصيل الْوقُودِ

ف ادزي ََف ،ةاسنَج إزَالَة وفَاسٍ ان وضٍ ايح وا ةنَابج نم لغُسك (وءوِ ۇضنَحل لِبس اءم لك ثْلَهم) َّنا :تَّجِهي (و) لَةمالْع ةرجاو

. (1/189) "النه من "مطالب أول انته . "تَّجِهم وهو ،ةاجقَدْرِ الْح َلكَ عذَل

وقال الشيخ محمد بن عمر الجاوي الشافع رحمه اله :

" اذا لم يجد ا ماء مسبلا لغير الطُّهر بِه : فَاذا علم ان مسبله عمم انْتفَاع بِه مطلقًا استَعمله ف الطَّهارة ، و يجوز التَّيمم ،

ب فللشُّر خُذهان ياحل آخر كم َلله احب من ماء المسبل للشُّريجوز نقل الم م الْعرف والقرائن ، وك حذَل ن شكّ ففَا

بيته مثلا ا اذا علم او قَامت قرينَة عل ان مسبله يسمح بذلك .." انته من "نهاية الزين" ( ص: 36) .

والحاصل :

أن حمل الماء ف وعاء للحاجة : الظاهر منه أنه مما يتساهل فيه عرفا ، لا سيما إذا كانت حاجة كالت من أجلها وضعت

المياه ف ذلك المان العام ، أو أول منها .

وأما غسيل السيارات : فالظاهر أن من هيأ المان ف مثل هذا المان لا يسمح به ، خاصة وأنه يترتب عل غسيلها ف غير

الأماكن المخصصة ضرر ظاهر .

ففإذا سمح بذلك من له الإذن ف هذا المان ، أو جرى العرف به من غير نير ، ولا ضرر ظاهر : فلا حرج ف ذلك إن شاء

اله .

راجع إجابة السؤال رقم (70274) ، (72384) .

واله أعلم .
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